منـزلة التفكـــــر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آلة وصحبة , ومن اقتفى أثرة وسار على دربه إلى يوم القيامة , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً وأن يجعلنا تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً , وأن يجعل عملنا فيه متقبلاً مبروراً , وألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا ولا في بيوتنا شقياً ولا محروماً , اللهم أربط على قلوبنا بالإيمان , اللهم نضر وجوهنا بالإسلام , اللهم اجعلنا من الصادقين , اللهم أمتنا مع الصادقين , اللهم أحشرنا مع الصادقين , اللهم أجزنا يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين .. وبعد , أحييكم يا أخواني الأكارم ويا أخواتي الكريمات بتحية الإسلام , وتحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته , لازلنا نتابع المسيرة إلى الله عزوجل , لازلنا مع " فقه السير والسلوك إلى الله ملك الملوك " وقد وصلنا بمدد من الله تعالى إلى المحطة الثالثة , أو المحطة الثانية بعد المقدمة , وتكلمنا عن اليقظة وهي انزعاج القلب لروعة الإنتباه من رقدة الغافلين , واليوم وهذه المنزلة أو هذه المحطة مع اليقظة ومع ما سيأتي بعدها هم أساس السير إلى الله تعالى , هذه الأربعة هي أساس السير إلى الله تعالى , ويبنى على أول شيء اليقظة , وبعد ذلك الفكرة , وبعد ذلك البصيرة , وأخيراً العزم , ثم بعد ذلك كله الإنطلاق , فهذا كله يؤسس السير إلى الله تعالى , والرجل كأنه يشبه مراحل السير إلى الله تعالى بمراحل السفر الحسي , كما أنت مسافر وتقوم بعمل هؤلاء الأربعة قبل السفر , كذلك لكي تسافر وتمشي إلى الله تعالى لابد من هذه الأربعة , كيف ؟ تريد أن تذهب إلى مصر , أولاً : تأتيك الرغبة والرغبة هنا هي اليقظة , ثم بعد أن استيقظت وانتبهت واتخذت قرار السفر , بعد اليقظة تفكر , يا ترى ما الذي آخذه معي في هذه الرحلة وما الذي أتركه , متى سأمشي ؟ بعد الفكرة تأتي البصيرة , ما الذي أفعله هناك ؟ ترى ما الذي يجب أن أظبطه هناك ؟ ما هو مخططي من هذه الرحلة ؟ بعد ذلك يأتي العزم , ومعناه أنك أكدت السفر , وتسأل هل يريد أحد السفر إلى مصر , يقوم من نومه يجد نفسه في مصر , فقد عقد العزم وانتهى الأمر , لابد من هذه الأربعة , اليقظة والإنتباه , ثم الفكرة , ثم البصيرة وأخيراً العزم , وسوف نأخذ هذه الأربعة أولاً فهــم أساس السير إلى الله تعالى , و هم أهم المنازل , وكل القادم يبنى على هذه الأربعة , وهنا الرجل يقول بعدما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم " إذا استحكمت اليقظة أوجبت الفكرة " إذا استيقظ القلب يبدأ في التفكر , يبدأ العقل يفكر , وأعظم نعمة يا أخوة أنعم الله بها على الإنسان هو العقل , العقل تاج النعم , أكبر نعمة أنعم الله بها عليك هي أنه جعل لك عقل , وفي الأثر : إن الله تعالى لما أنزل آدم إلى الأرض ولما هبط على الأرض بعث جبريل وقال له يا آدم إن الله تعالى يخيرك بين ثلاث : بين العقل , وبين الدين , وبين العلم , وفي رواية أخرى وبين الخلق , فقال آدم : اللهم إني قد اخترت العقل , ولم يختار الدين ولا الخلق , فقال جبريل للدين وللعلم أو الدين والخلق : اصعــدا ! فقالا : لا .. , فقال جبريل : أعصيتما ؟! قالا  لا , ولكن الله أمرنا ألا نفارق صاحب العقل حيث كان , معك عقل إذاً معك الدين , معك العقل إذا ًمعك الخلق , معك العقل إذاً معك العلــم , فالعقل هو قدرة مكنك الله تعالى بها من الحكم على الأمور , من فهم أبعاد الأشياء , وأعظم مهمة خلق الله تعالى العقل من أجلها أنه يفكر , لأن الإنسان إذا فكر جلب على نفسه السعادة في الدنيا وفي الآخرة , وإذا لم يعمل عقله في التفكير الذي يوصله إلى الله , وجعل عقله يفكر في الشهوات والرغائب كان بالضبط مثل من مسح أسفل نعله بخده , فجعل المخدوم خادماً والخادم مخدوماً , والله تعالى جعل أغلى شيء هو العقل , وأغلى وظيفة للعقل أنه يفكر , وتخيلوا مثلاُ الحواسيب الموجودة الآن وتقوم بعمل التحاليل الطبية , وهذه الحواسيب بملايين ملايين الدولارات , وتضع عليها قطرة دم واحدة فتخرج لك حوالي سبعة وعشرون تحليلاً للدم , ولو أن أحدهم أتى بهذا الجهاز وعمله كطاولة في بيته !! فماذا نقول عنه ؟ كان من الممكن أن تدر عليك ربح لا حدود له , فيعملها طاولة طعام !! واحد آخر معه شيك بمائة مليار دولار , أخذه وقعد يكتب عليه ويعبث به إلى أن مزقه , فماذا نقول عن هذا الرجل ؟ هذا رجل غبي ! هذا أضاع ما كان ممكن أن يغنيه ويغني أولاده إلى الأبد , كذلك يا أخوة هذا الذي أهمل التفكير , والله تعالى أعطاك العقل لكي تفكر به , تفكر به حتى تصل إلى الله تعالى , حتى تصل إلى ارضاء الله عزوجل , لما وهبك الله هذه الملكة إنما وهبك إياها لتصل بها إلى مولاها سبحانه وتعالى , وتجد من يقول لك وهل عندنا وقت للتفكير ؟ والله يا أخوة لو أننا خصصنا معايشير الوقت الذي نفكر فيه فقط للطعام وللشراب , عشر الوقت فقط إذا أنفقناه في التفكير فيما أمرنا الله تعالى أن نفكر فيه , لوصلنا إلى الله تعالى من أوسع الأبواب , وتخيل إذا دعاك أحدا لأشخاص إلى وليمة ما , فسوف تفكر فيما تلبس وما الذي ستحضره له , وكيف ستذهب إليه , ولو أن أحد الأشخاص قدم إلى بيتك تخيل أنت الوقت الذي تفكر فيه لتعرف ما الذي ستفعله له ؟ كيف ستضايفه ؟ ما الذي ستطبخه له ؟ وربما تتصل بأحد الأشخاص لتستشيره , هذه الأشياء البسيطة نحن نـُعمل عقولنا فيها ولا نعمل عقولنا في الوصول إلى ربنا سبحانه وتعالى , اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " تفكر ساعة خيرُ ُ عند الله من عبادة ستون عاماً " , أن تفكر لحظة ! لأن هذه اللحظة ستسعدك إلى الأبد مع الله عزوجل , فالفكرة , التفكير : هي المحطة الثانية من محطات السير إلى الله تعالى , ولكن فيما نفكر ؟ قال " أبو اسماعيل الهروي "  لكي تصل وتقطع هذه المرحلة يجب أن تفكر في ستة أشياء بعدما تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : 

أولاً : أن تفكر في لطائف الصنع الإلهي :      
الكون , هذه الدنيا , هذه الجبال , هذه الشمس , هذه الأنهار , أنظر إلى الخضرة , وتقول سبحان الله , لو أنك جالس في غرفتك ماسك سبحتك وقلت بها ألف مرة سبحان الله وقلت مرة واحدة فقط وأنت تنظر على    الكون( سبحان الله ) فإن هذه المرة أبرك عند الله من الألف , لماذا ؟ لأنك لما قلتها في المرة الثانية , قلتها بعينك , قلبك سبح , مسام جسمك كلها سبحت , أذنك سبحت , كل ذرة في كيانك انفعلت مع تسبيحك لله تعالى , والسيدة " عائشة " رضي الله عنها وأرضاها لما دخل عليها " عبيد بن عمير " ومعه " عطاء بن أبي رباح " قالا : دخلنا على أمنا عائشة , فقالت : يا عبيد , مالك لا تزورنا ؟ وكانت تحب الرجل لأدبه ولأنه كان صالحاً , فقال منعني عن زيارتك قول حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم " زر غباً  تزدد حباً " وكما المصريين يقولون " إبعد حبة تزداد محبة " , ثم قال لها " عطاء بن أبي رباح " يا أمنا أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فبكت رضي الله عنها وأرضاها وقالت : والله إن أمره كله عجيب صلى الله عليه وسلم , لكن أحدثكم : جاءني ذات ليلة حتى مس جلده جلدي فقال : ذريني أتعبد لربي يا ابنة أبي بكر , ثم قام إلى الإبريق فتوضأ ثم وقف ليصلي وهو يبكي عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له صلى الله عليه وسلم , حتى بلت دموعه لحيته ثم ركع حتى تساقطت دموعه على الحصير , ثم سجد حتى بلل الأرض من شدة بكاءه صلى الله عليه وسلم , وهكذا قالت حتى جاء " بلال " فأذن , لآذان الفجر فنظر بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعيون النبي ولحيته تبللت من شدة بكاءه , فقال بلال : يا رسول الله : أوكل هذا البكاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر ؟! قال : ولم لا أبكي يا " بلال " وقد أنزلت علي الليلة "  إِنَّ فِي خَلْقِ 
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 HYPERLINK "http://hawa-stars.com/vb/showthread.php?t=3734" وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  " ثم قال : صلى الله عليه وسلم " ويلُ ُ له ويلُ ُ له ويلُ ُ له , قيل من يارسول الله ؟ قال : من قرأ هن ولم يتفكر فيما أمره الله أن يتفكر فيه " أمرك الله تعالى أن تتفكر في السموات والأرض , ولكن ما معنى أن تتفكر أولاً ؟ التفكير هو أن تجمع بين أمرين حتى تخرج من بينهما بثالث !! مثلاُ : أن تفكر في الدنيا وزوالها وانقضاءها وغدرها وأن تفكر في الآخرة واقبالها وما أعده الله لأهلها والخلود فيها , فتخرج بنتيجة ثالثة وهي إيثار الآجلة على العاجلة , وهذا هو أصل التفكير , سبحان الله , أو خيروك مثلاُ بين دراجة تمتلكها وبين سيارة تركبها ! فماذا ستختار ؟ دراجة تكون ملكك طبعاً , أو خيروك بين سيارة تركبها ربع ساعة وسيارة تكون ملكك فماذا ستختار ؟ سيارة تملكها طبعاً , خيروك بين دراجة تؤجرها وبين سيارة آخر موديل تكون ملكك فماذا ستختار ؟ تختار طبعاً السيارة , لأنك لو اخترت الدراجة تكون شخص مجنون , غير عاقل , غير مسئول , كذلك الذي يؤثر الدنيا , فيه هذا الغباء , سيخسر خسارة ما بعدها خسارة , التفكير يجعلك تتحرك إلى الله تعالى , لما تتفكر في هذا الكون , ويوجد كتاب اسمه " العلم يدعو للإيمان " وقد ألف الكتاب هذا رجلاً كان رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك , يقول فيه : لو أن الأرض تدور حول محورها ألف ميل في الساعة , ويقول لو أنها دارت فقط مائة ميل في الساعة يكون الليل والنهار هو اثنا عشر ضعف وبالتالي تتجمد الأحياء بالليل وتموت النباتات بالنهار , ربنا هو من جعل الأرض تدور حول محورها ألف ميل من أجل هذا , سبحان الله , ولو أن الشمس اقتربت قليلاً فقط من الأرض لأحرقت كل من فيها , ولو ابتعدت قليلاً تجمد كل الناس الموجودون فيها , موضوعة بميزان , سبحان الله , أشياء كثيرة جداً لما تتفكر فيها تتولد عندك عزة بالله تعالى , توجد عندك انتماء صادق إلى الله تعالى , توجد عندك فخر بأنك منتسب لله عزوجل , وهناك رجل عالم اسمه " شفيق البلخي " وكان رجلاً عادياً جداً , بل أنه كان في السابق ضلالياً , وشارداً عن الله تعالى , ثم أصبح بعد ذلك من كبار الأولياء والصلحاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم , فما سبب توبته ؟ كان سبب توبته أنه في عام جدب وقحط وشدة , والناس تشتكي , وقال : وجدت  شخصاً ماشياً بعنجهية ومعتز بنفسه جداً فقلت سبحان الله لما كل هذا الدلال ؟ قال : أما تعرفني ؟ فأنا لسيدي ضيعة في مكان كذا .., وأنا آمن , قال " شفيق البلخي " فرجعت إلى نفسي وقلت إن كان هذا الرجل لسيده ضيعة في مكان ما ولا يحزن ولا يبتئس , فأنا أولى بعدم الحزن والغم واليأس لأن لسيدي ملك السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى , قال : فانتبهت وتفكرت ورجعت إلى الله عزوجل , وصار بعد ثلاثون ثانية فقط يتفكر فأحياه الله , اللهم اجعلنا نتفكر يارب العالمين , 

ثانياُ : التفكر في آلاء الله عليك :       
لما تتفكر في نعم الله عليك تكون النتيجة التي تخرج بها , تذوب ذوبان في حب الواحد الأحد الديان سبحانه وتعالى , عندك منصب ما , فمن أوصلك إلى هذا المنصب , ماشي في الدنيا مستوراً ! فمن الذي سترك ؟ الستار هو الذي سترك , الملكات التي عندك , القدرات الموجودة لديك , الامدادات , العضلات التي في جسمك , من الذي يحركها ؟ الله سبحانه وتعالى , أقل عضلة من جسمك لو تحركت عليك لقلبت حياتك جحيماً لا يطاق , اللهم لك الحمد يارب , لو تعطلت عضلة المثانة فقط لديك والله أحب الناس إليك سيرميك في الشارع ويتقذذ منك , ويتمنى أن تموت حتى يستريح منك , لأنه سيكون هناك بولاً بصفة مستمرة , تصبح لا تطاق ! فمن الذي أكرمك وثبت لك هذه العضلة ؟ وسترك غيره سبحانه وتعالى , لما الإنسان يفكر , لما تذهب لزيارة أحد الأشخاص وتجده متأهباً لاستقبالك , وتجد بيته مرتباً لمجيئك وللاحتفاء بك , ستحبه ,  , أو إذا أعطاك أحد الأشخاص هدية مثلاُ ستجد نفسك حساساً جداً تجاهه وتقول : لقد أعطاني هدية ويكرمني جداً , أنا لا أطلب منه طلباً إلا وأعطاه لي ! لماذا يا أخوة عندنا تحسس لهدايا الإنسان ولا نتحسس من هدايا الديان سبحانه وتعالى , تجدنا حساسين جداً تجاه أي شيء من العبيد ولا نتحسس لأفضال الحميد المجيد سبحانه وتعالى , والإنسان لما يتفكر في هذه النعم , تولد في قلبه محبة لله تعالى , اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال " أحبوا الله لما يغذوكم من نعمة " , لأجل النعم التي لديكم , وقال صلى الله عليه وسلم " إن العبد ليجيء يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال ( حسنات ) فتقوم النعمة الواحدة من نعم الله عليه فتستنفذ ذلك كله إلا أن يتفضل الله عليه برحمته " كل ما تفعله !! وهناك حديث عن رجل عبد الله ستون عاماً , صيام نهار وقيام ليل , وربنا جعله على رأس جبل وأنبت له عنبـاً وبئر ماء إلى جواره , فكان يشرب من الماء ويأكل من العنب , وصيام وقيام لمدة ستون عاماً , وبعد ستون عاماً أمر الله جبريل أن اذهب إلى ذاك الرجل وبشره بالجنة , فذهب إليه جبريل فقال له : أبشر أنت من أهل الجنة ! فقال الرجل : ومالي لا أدخلها ! فأنا أقوم الليل وأصوم النهار , فلماذا لا أدخلها ؟! فأمر الله تعالى عرق من عروق جسمه أن ينبض عليه ! فجُعل لا يرتاح في منام ولا في طعام , تنغصت عليه حياته , فنودي من قبل الله تعالى , كم تساوي نعمة تسكين هذا العرق عليك ؟ قال : تساوي أن أظل ساجداً لك على جمر من النار من يوم ولدتني أمي إلى يوم ألقاك يارب العالمين !! وهذه النعم أنتم تعيشون فيها الآن , ألا نحمد الله ؟ اللهم لك الحمد يارب , ألا نحب الله تعالى ؟ ألا نتفكر في هذا ؟ إذاً التفكير في لطائف الصنع الإلهي والتفكير واجب في آلاء الله علينا .

ثالثاُ : التفكير في الأعمال والأحوال :   
وهذه نريد أن نصحصح ونصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولاً , أي أنك لما تصلي , لا تصلي فقط , إنما تفكر في أسرار الصلاة , وإذا صمت تفكر في أسرار الصيام , إذا حججت تفكر في أسرار الحج , وإذا ذكرت الله تفكر في أسرار الذكر , أكبر خلل وأكبر هبل هو للذي يقف عند الشعائر فقط , لو ظننت أن الدين هو هذه الشعائر لبعدت عن الله أبعد مما بين السموات والأرض , الشعائر موضوعة لهدف ولغاية حتى تصلك إلى الله تعالى , حتى توجد فيك معاني معينة , إذا أكثرت منها ولم تستنفد من هذه المعاني , فكأنك ما أديت شيئاً لله ! مهما أكثرت من هذا الأداء , ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لـ " أبي الدرداء " ألا أنبئك بالصدقة التي يحبها الله ورسوله ؟ قال : ما هي يارسول الله ؟ قال : تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا " قال العلماء : لم يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الحج ولا شيء !! كيف ؟ قال المحدثون : قفز به صلى الله عليه وسلم على النتيجة مباشرة , لأن كل الصلاة وكل العبادات من أجل أن تكون نافعاً لنفسك ولغيرك من خلق الله تعالى , من أجل أن تكون في قلبك رقة لمصائب خلق الله عزوجل , هكذا , فأنت أديت العبادة فلاتقف عندها , بل فكر فيها , فكر في أبعادها كما قلت لكم , وأنت ذاهباً لتصلي يجب أن تضع في رأسك أنك تريد أن تـتـقـن وأن تـتـفـهم الصلاة , تريد أن ترتفع إلى الله بصلاتك , وليس صليت وفقط !! ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم , ألم أعطكم في دروس فقه الصلاة أنه سهـى في الصلاة يوما ًصلى الله عليه وسلم !! ولم يسألني أحد منكم في الدرس وقتها كيف للرسول أن يسهى في الصلاة , الرسول صلى الله عليه وسلم يسهى !! كيف ذلك ؟ أعبد الخلق للخالق سبحانه وتعالى يسهى في صلاته ؟! وكانت الواقعة في صلاة العشاء عندما صلى الرسول ركعتين ثم وقف بجانب المنبر ووضع يديه على خده الشريفة صلى الله عليه وسلم , مثل المهموم !! فقال " ذو اليدين "
 أقـصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟! فقال صلى الله عليه وسلم : لا هذا ولا ذاك !! ثم أقام الصلاة وأكمل ركعتين أخريين وسجد للسهو , من الممكن أن أسهى أنا عن صلاتي نعم , وممكن أنت أيضاً : ولكن كيف يسهو عليه الصلاة والسلام , وتساءل أحد العلماء هل يمكن أن يسهى الرسول ؟ وأجاب إجابة عظيمة جداً , قال :

 يا سائلي عن رسول الله كيف سها                                      والسهو عن كل قلب غافل لاهي   سهـــا عن كل شيء سره فسها                                       عمــا سـوى الله فالتعظيـم لله 

معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة تعلقه بالله في الصلاة حجب بالله عن حركات الصلاة , حتى أنه لم يعرف إذا كان صلى ركعتان أم صلى أربعة ركعات ؟ لم يسهو بأن حجب الدنيا مثلنا , أو بالنساء , أو بمشاكلنا , وإنما حجب بالله عن حركات الصلاة , فغفل صلى الله عليه وسلم من شدة إتصاله بالله عزوجل عن عدد الركعات التي صلاها صلى الله عليه وسلم , أخطر شيء أن تقف عند العمل , عندما تعمل العمل وأنت تفعله أذكر الذي تعمله له سبحانه وتعالى , هو الذي خلقك وخلق الصلاة لك سبحانه وتعالى , وأمرك بالصلاة من أجل أن تصل إليه سبحانه وتعالى , أخطر شيء أن تفكر في معاني الأحوال والأعمال , تكون واقفاً تصلي تريد أن تتذوق , صمت ! تتذوق أيضاً , ليست صلاة حركات وفقط , إنما أردت أن تكتشف السر من وراء هذه العبادات , ولما دخلوا مرة على السيدة " رابعة العدوية " وقالوا لها وكانوا اثنان من العلماء الكبار : وكانوا يبحثون حولها ! فسألتهم عن ماذا تبحثون ؟ قالوا : نبحث عن مكان طاهر لنصلي فيه , فقالت : طهرا قلبيكما وصليا لله حيث شئتما , أهم شيء أن تعتني بطهارة القلب , " ولذلك اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أ ُثنى على واحد من الصحابة في حضرته صلى الله عليه وسلم , وكان قد مات ! فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف عقله ؟ قالوا يارسول الله : نثني على صلاته وعلى صيامه وعلى ذكره وتسألنا عن عقله ؟ فقال نعم , كيف عقله ؟ قالوا يارسول الله : كان يصلي كثيراً ويصوم كثيراً ويقوم الليل ! فقال : وكيف عقله ؟ إن العابد الأحمق يصيب من دين الله أعظم مما يصيب الفاجر بفجوره , ( وكأن هذا الكلام أمامنا الآن والله) , وإنما يقترب العباد إلى ربهم يوم القيامة بالدرجات العلى " أي على مقدار عقولهم , اللهم صلي عليه قال " أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً "  التفكر في معاني الأحوال والأعمال تجعلك لا تقف عند رسوم الشريعة , لا تقف عند الشعائر ولكن تحاول أن تخترق بها , تحاول أن تنظر إلى الحكم التي وضعت هذه العبادات من أجلها .

رابعاً : التفكير في قرب الله منك وفي بعدك من الله عزوجل :    
في احسان الله إليك , في اساءتك إلى الله عزوجل , في تحبب الله إليك وفي تبغضك أنت بمعاصيك إلى الله عزوجل , لما تتفكر في هذا فما هي النتيجة ؟ سيمتليء قلبك خجلاً من الله عزوجل , تمتليء حياءً من الله تعالى , تقول في نفسك كل هذا ياربي وانا أكون بهذا السوء معك ؟! الشخص منا إذا دُعي عند رئيس مثلاً , يكون واقفاً أمامه ناسياً نفسه والله وناسياً أولاده ومصالحه , لأنه مع الرئيس !! ويدخل على الله بالصلاة ويقول متى تنتهي هذه الصلاة يا الله ؟ متى يقول السلام عليكم ورحمة الله ؟ يكون في عزيمة مثلاُ لأحد الأغنياء وهو فرحان أنه ذاهب إليها , وربنا عامل له عزومة كل ليلة إلى قيام الليل !! ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول : هل من داعٍ فأستجيب له ؟ إذا كان الثلث الأخير من الليل ينادي الله في الكون هل من داعٍ     ( ونحن نائمين طبعاً , مع انها وليمة رحمة ومغفرة وعطايا واجابات ) نلبس للعبيد أحلى ما عندنا ونلبس أي شيء للحميد المجيد سبحانه وتعالى , ولما يتفكر أي شخص في هذا يذوب والله من الخجل , بعض العلماء لما قرأ قول الله تعالى في سورة " مريم " وهي تقول "  قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا " قال : أنظر أيها العبد : قالت ذلك حياءٍ من العبيد أفلا ينبغي أن تقول أنت هذا حياءً من الحميد المجيد سبحانه وتعالى , أما ينبغي أن تستحي من الخالق سبحانه وتعالى , وسيدنا " بشر بن الحارث الحافي " كان إذا رفع يديه ليدعو أنزلهما ثانية , وهو معروف وأنا قلت لكم عن خبره من قبل , ويقول كيف لمن مثلي أن يدعو الله ؟! كيف ؟ والله ما أبقت لي المعاصي وجهاً حتى أرفعه لله عزوجل , و " الفضيل بن عياض " جلس على عرفة من بعد الظهر إلى صلاة المغرب يدعو ويبكي ويبتهل ويستغيث بالله عزوجل إلى صلاة المغرب , ولما أذن المغرب أغشي عليه من شدة البكاء ثم قال " وسوءتاه وإن غفرت لي يا أرحم الراحمين , حتى لو غفرت , يا سوءتي , يا خزيي أن أقابلك بهذه المعاصي والمخازي التي لا يعلم بها إلا أنت يا الله , وهذا معنى كبير جدا ًلما تفكر في قرب الله منك وفي بعدك أنت من الله تعالى , يا ليت والله يا أخوة نفكر في هذا الأمر كثيراً , والله احسان الله إلينا منذ أن كنا في بطون أمهاتنا , واساءتنا إلى الله تعالى متواصلة , اللهم استرنا بسترك الجميل يارب , الله يتقرب إليك ويتودد 
إليك ويقول يا عبدي , وأنت لا تقول يا حبيبي ياربي , يتحبب إليك بصفوف من الأنعام والأفضال وأنت لا تتحبب إليه سبحانه وتعالى !! 

خامساً : التفكر في القرآن :      
لما تتفكر في القرآن وفي آيات القرآن , يثمر ذلك في قلبك الإخلاص لله تعالى , الإيمان , الصدق مع الله تعالى , لما تسمع آية من القرآن لابد أن تتفكر فيها , لماذا نزلت ؟ من المقصود بهذه الآية ؟ أنا أين حظي من هذه الآية ؟ ما الذي وصل إلى قلبي من هذه الآية ؟ لا يكفيك أن تمسك المصحف وفقط .. , لا يا أخوة ! والله يا أخوتي لو أننا طبقنا عملية التفكير على آية واحدة من القرآن لغيرت أحوالنا من حالٍ إلى حال والله , آية واحدة فقط , القرآن هذا مثل التيار الكهربي , إذا أمسك أي شخص السلك من أي مكان يتكهرب فوراً , ولو أنت أمسكت آية واحدة وفكرت فيها والله ستتكهرب فوراً أيضاً , والله تنورك , وتحولك من حالٍ إلى حال , لو أنك تتفكر في معاني القرآن الكريم , فالقرآن ما أنزل للقراءة , بسم الله الرحمن الرحيم " كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ " من أجل أن تتدبر , فالتفكر في القرآن واجب " اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لــ " معاذ بن جبل " وهو ذاهب إلى اليمن : يا معاذ بما تحكم إن عرض عليك قضاء ؟ قال : بكتاب الله , قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ولاآلو , فضربه صلى الله عليه وسلم ضربة حب وتشجيع وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ويرضاه " معنى هذا لما تكون أنت في مشكلة بينك وبين زوجتك أو بينك وبين زوجك , بينك وبين أولادك , بما تحكم ؟ يجب أن تكون بالرجوع لكتاب الله وليس الاتصال بتسعمائة واحدى عشر , فإن لم تجد فـبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحبه وتصلي عليه أعجبته الإجابة جداً , تريد أن يوفقك الله لما يحبه الله , تفكروا دائماً , خذ آية من القرآن ونفذها بينك وبين أولادك , وأنا عندي خطبتين في هذا المسجد واحدة اسمها ( واجبنا نحو القرآن الكريم ) والثانية ( كيف نحيا بالقرآن الكريم ) وهي موجودة على موقعي بالانترنت .

سادساً : التفكر في آلام أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :     
يجب أن يكون لك حظ في التفكير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم , والنبي صلى الله عليه وسلم قال " من أصبح ولم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم " بالك ليس مشغول بالمسلمين معناه أن الهوية الإسلامية سحبت منك , جنسية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سحبت منك , لأنك لا تهتم بأحوال المسلمين " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى شيئا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " فهل نحن مثل الجسد الواحد ؟ هل نشعر بما يلاقيه ذلك العضو العزيز علينا الذي يحتضن تاريخ الإسلام          ( فلسطين ) , هل نشعر بها الآن , من منا إذا جلس في مجلس بينه وبين الله , بكى لمصاب اخوانه في فلسطين ؟ وتذكر أحوالهم , أنت لما تفكر في أحوال المسلمين يتولد من ذلك الرحمة لهم والألم من أجلهم لما يأتي لك الألم تذهب إلى المداوي فيقول : لابد من عمل ايجابي لنصرة اخوانك , الألم وحده لا ينفع , لابد أن تعمل عملاً ايجابياً يرضي اخوانك في فلسطين , في الشيشان , في أفغانستان , في العراق وفي كل مكان , قد كنا أكثر المفجوعين في الأرض من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , ففكر فيهم , ومرة الخديوي كان يقول للشيخ " محمد عبده " أنا أريدك أن تقول لي عن أكبر مشاكل المسلمين في عصرنا هذا ؟ وكان الشيخ   " محمد عبده " من الدعاة الموفقين رضي الله عنه وأرضاه ورحمه رحمة واسعة , فنظر الشيخ للخديوي وقال : وأنا مالي !! فقال الخديوي : يا شيخ محمد أنا أسألك عن مشاكل المسلمين وتقول أنت وأنا مالي ؟!! فقال الشيخ " محمد عبده " هذه هي أكبر مشاكل المسلمين ( وأنا مالي ) , مشكلتنا الحقيقية تكمن في ( أنا ومن وراءي الطوفان ) , أعيش أنا وإن ماتت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا بأس , أن أزين بيتي ولو بدماء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , وأعجبتني كلمة سمعتها للرجل الراحل الشيخ " أحمد ياسين " عليه الرضوان , كان يقول فيها " إن لم تساعدونا فلا أقل من أن تدعوا الله عزوجل لنا " افعل شيء يا مسلم , فكر في أحوال المسلمين , قال " عبد الرحمن بن عوف " دخلت على أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه في ليلة شديدة البرد كثيرة الشتاء فوجدته يلبس ثوباً شفافاً وإذا بالجسد العملاق يرتجف من شدة البرد , فقلت يا أمير المؤمنين : هلا لبست ثوباً غليظاً حتى يقيك هذا البرد ؟ قال : يا عبد الرحمن تفكرت فيما يقاسيه الفقراء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من شدة البرد فأردت أن أشاركهم شعورهم في سبيل الله عزوجل , نحن نريد تفكيراً في أحوال المسلمين , تفكير يقودنا إلى فك كربات المسلمين , إلى الدعاء للمسلمين , إلى مساعدة المنكوبين من المسلمين , أنا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا إلى استخدام هذه المعاني , أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع تفكيرنا , أن يرفعنا الله من التفكير في الشهوات إلى التفكير في الكربات , أن يرفعنا الله من وحول الشهوات إلى جنة القربات , ربنا يرفعنا من التفكير في الجهل والوهم إلى أنوار العلم والفهم , اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تغفر لنا أجمعين , اللهم لا تصرفنا من مقامنا هذا إلا بذنب مغفور , وإلا بدعاء مقبول , وإلا بعمل متقبل مبرور, سبحان ربك رب العزة عما يصفون , وسلام على المرسلين , والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ألا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , بسم الله الرحمن الرحيم  " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر "       
